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النظر فائدة ما،
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التزاماً كاملاً،

وان يدافع عنها
- حرفياً. حتى
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يبقى في
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بداخله يهمهم
له: لاتكن جاداً

لهذا الحد،
تمسك بارائك

بقوة، ودع الامور
تمضي بيسر..
بيتربروك /

النقطة
المتحولة

بقعة ضوء.. مـســـرح الـتـعــــزيـــة فــــي الــعــــــراق
بل هـو عــزاء للنـاس. الـذيـن اعتقـدوا
بأن انكيدو سيكون نصيرهم ضد قهر
كلكـامـش وبهـذا تمـوت آمــالهم بمـوت
انـكـيــــدو، الـيـــسـت هــــذه هــي فلـــسفــــة
الحـياة والمـوت التـي عرفهـا العراقـيون
القدمـاء ؟ ليس مهمـا هنا فـكلكامش
لـم يــسـتـمع إلـــى نــصـيحـــة صـــاحـبـــة
الحــــانــــة . وذهـب لــيلــتقــي بجــــده كـي
يخبـره ويدله عـن سر الخلـود. والذي
هــــو نـبـتــــة شــــوكـيــــة تـــســتقــــر في قعــــر
الـبحـيـــرة. يـنـــالهـــا كـلكـــامـــش ويغفـــو
قلـيلا لـيــسـتــــريح. وإذا بحـيـــة تــســـرق
النبـتة من كلكـامش وهو نـائم.  يفيق
بطلنا من نومه ليبكي لأنه وعد جده
أن يـــــوزع الــنــبــتـــــة علـــــى شعــب اوروك
ويــــــأكل هـــــو مــنهـــــا عــنـــــدمـــــا يـــصــبح
كهـلا..يعـــــــود كلـكــــــامــــش إلــــــى اوروك
لــيحـكـم بـــــالعــــدل ويـبـــــدو انه يــطــبق
نصيـحة صـاحبـة الحانـة. فبعـد موت
انكـيــــدو والأسفـــار الــطــــويلـــة . يــصل
بـطلنـا إلـى حـقيقـة جـوهـر الإنـسـان.
ومن هو هذا الإنسـان . والذي نسميه
في بحـثنــا هـــذا البــاحـث عن المــصيــر.
فـكل أبطـال الملاحم نـراهم يـشتـركـون
في هـــــذه الـــصفــــــة  ونقـــصـــــد أبـــطـــــال
الـيـــونـــان، فـــذلك هـــو كـلكـــامــش هـــذا
الـبــاحـث عـن المـصـيــر. حفـيــد الـنـبـي.
وهاهو بطلنا التراجيدي الحسين بن
عـلي حـفيـــد النـبي. والـصفــة المـميــزة
لهمـا هي الشـراكة في الـسعي والبحث
عـن المـصـيـــر والـتـي تــصل إلـــى اوديـب
هذا البطل الـيوناني. ولذلك ظهر في
تـاريخ المـســرح . كتـاب نـسمـيهم شـراح
ارسـطــو. ومــا يهـمنــا الآن هــو بـطـلنــا
التراجيدي الحـسين بن علي. فإذا ما
طبقنا على هذه الحكاية التراجيدية
قـوانـين ارسطـو الكلاسـيكيـة . سنجـد
اكـثــــر هـــــذه القــــوانـين تـنــطـبـق علــيه
.مــاعــدا انـتقـــال البـطـل من الــسعــادة
إلـى الشـقاء لخطـأ ارتكبه .فـليس من
الـضــرورة أن تـنـطـبق قــوانـين ارسـطــو
تمـــامـــا علـــى بــطلـنـــا بحـيـث يـجعلـنـــا
نتنـازل عن تـسميـته بطلا تـراجيـديا،
حتـى أن عـمليــة التــطهيـر تمـارس في
طقـــوس الــتعـــزيــــة كفـعل تـــراجـيـــدي
جمــاعي . يمــارسـه النــاس لـشعــورهم
بـــالإثـم لعـــدم مـنـــاصــــرتهـم الحــسـين
وتـركـه وحيــدا بين يـدي أعــدائه . أمـا
في الــوقت الحـاضـر فــالجملـة الأولـى
الـتي ينطق بهـا القارئ الحـسيني هي
: )ســادتي لــو كنــا معـكم سـنفــوز فــوزا
عــظـيـمــــا( دلالــــة انـتـمـــــاء للــــشهـيــــد

البطل.

كلكامش الموت وإذا هـو مجسد أمامه.

فيـأخذه الرعـب ويحزن حزنـا شديدا.
فـيقيم مـأتمـا عـظيمـاً لصـاحبه.وهـذا
هـو عزاء عـراقي قديم . لـنقتطف من
حـــوار كـلكـــامــش ونـــرى حجـم الحـــزن
والفــاجعـة الـتي اصـابـته. والـسـؤال:-
من أين أتـى كلكـامش بفكـرة العزاء ؟
هل هـو مـوروث قـديم لـدى أهل اوروك
؟ لاشـك . ونحـن قـــد تـطـــرقـنـــا لهـــذه
الـفكـــرة في حـــديـثـنـــا الـتــــاريخـي عـن
شخـصيـة الحـسـين . وأن هنـاك جـذرا
تــــــاريخــيـــــا ممــتـــــدا مــنـــــذ الحـــضـــــارة
العــــراقـيــــة الأولــــى4500 ق.م ولــــذلـك
نــرى أن فكـرة مـوت انـكيــدو هي نفـس
فكـرة مـوت تمـوز الالـه السـومـري. لأن
العزاء الذي يقيمه كلكامش من أجل
صـديقه انكـيدو لـيس عـزاءاً شخصـياً

يجـدوا بـطلاً يضــاهيه في قـوته وشـدة
عزمه. يـوما مـا. يرى صـياد في الغـابة
، إنـسـانــا علـى هـيئــة حيــوان، فيـخبـر
أهل المـــديـنـــة بــــذلك، فــيقـــرر الـنـــاس
الـذين فـرحـوا لهـذا الخبـر أن يـرسلـوا
له غـــــانـيـــــة تغـــــريـه وتلـين مـن طـبـعه
ـــــــــازل كـلــكـــــــــامــــــــش عــــــــســـــــــى ان لــــيــــن
يـصــرعه.فـتحـمل الغــانيــة معهــا زيتـا
وخبــزا وخمـرا. حـسب مـشــورة النـاس
لـتــضـــــاجعـه بعــــد أن تــــدهـن جـــســــده
بــــالــــزيـت وتــطعــمه الخـبــــز، وتـــسقــيه
الخـمــــر. ـ هـــــذه فلــــسفـــــة العــــراقـيـين
القــــدمــــاء، أن تـــــأكل خـبــــزا وتـــشــــرب
خمـرا. وتضاجع امرأة ، تـصبح إنسانا
ومـن هنــا يبـدأ الـتحــول في شخـصيـة
كلكـامـش. عنـدمـا يـرى صـديقه وخله
مـيتـا. يــأكل جـسـده الــدود. لم يعـرف

ـ ـ ـ

الـعصــور . ابتــداءً من العـراق القـديم
2500 ق .م ؟ وهـل يمكـنـنــــا أن نعـتـبـــر
العـراقـيين ورثـة لـطقــوس تتجـدد مع
الــزمــان مـن خلال ملاحـم يــؤســسهــا
أبــطـــال  تـــراجـيـــديــــون. لهـم كل هـــذا
الحــــضــــــــور المـــتــــــــواصـل في الــــــــذاكــــــــرة

والوجدان والتاريخ .
في الـعــــــــراق الـقــــــــديم وتحــــــــديــــــــدا في
الملـحمــة الـشـهيــرة .والتـي لا تقـل عن
ملاحم اليـونان أهمـية . كان لـنا بطل
اسـمه }كـلكـــامـــش{ والملحـمـــة تحـمل
اسـمه. إنهــا ) ملـحمـــة كلكــامــش( إنه
البـطل. سليل اوروك. والثـور النـطاح.
كـلـــكــــــــــــامـــــــــش المـــكـــــتـــــمـل في الجـلال
والألـــوهـيــــة. ثلـثـــاه الـه وثلــثه الآخـــر
بشر لقد كان كلكـامش طاغية وحاكم
مـــسـتـبـــــد.يخـــــافـه شعـب اوروك. ولـم
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يحـمل الحــســين في ملحـمـته أبـطـــالا
تـــراجـيـــديــن مكـملـين لـفكـــرة المـــأســـاة
المـلحمـة ، فـشخـصيـة الحـر الـريــاحي
تحـمل في جــوهــا الـنفــسي والأخـلاقي
تناقضـا مريرا ، فهو أمير أموي وقائد
في جيـوش يـزيــد بن معـاويــة المعـاديـة
للحــسين ، ولـكن هــذا الـصــراع يقــوده
باكيا معتذرا إلى الحسين ليضع حدا
لهواجـسه وظنونه التي كادت تصل به
إلــــى الجـنــــون ولـيــصـبـح شهـيـــــدا مع
الحـسين . إن هـذه الملحمـة تتكـون من
مجـمـــوعـــة كـبـيـــرة مـن الـــشخـصـيـــات
الـتراجـيديـة التـي تنطـوي مدلـولاتها
علــى الكـثيــر من الـعنـاصـر الــدراميـة
ولا تقتـصر الملحـمة علـى الصـراع بين
الـطـرفـين المتحــاربين فـالـطـرف الأول
المـتـمـثل بـــالحــسـين وأصحـــابه آمـنـــوا
بــالقـدر المـكتـوب وهــو الاستـشهــاد من
اجـل المــبـــــــدأ ولـكــنـهــم يـعــيـــــشـــــــون في
داخلهـم ومع الـطــرف الآخــر صــراعــا
يـتـمــثل في العـطــش وخـــاصـــة عـطــش
الأطفـال ومن ثم حـمايـة النسـاء وهو
صــــــراع مـــن اجل الـــبقـــــــاء لقــــــد كــــــان
الحسين ينـادي خصومه :أنـا ابن بنت
نـبـيكـم فكــيف تقـــاتلـــونـنـي ؟ ولكـنهـم
يطلبون منه مبايعة يزيد الأمر الذي

يرفضه ويفضل عليه الموت .
يقـــــول اريـك بــنــتلــي: هل كـــــان لـلفــن
وجـود لو لم يـرغب الإنسـان في الحياة
مــرتين ؟ لـك حيــاتك . وعلـى المـسـرح
تحـيـــاهـــا ثـــانـيـــة. انه تـــأويل بــسـيـط.
ولـكن بـســاطتـه لا تمنع صـحته وهـذا
يجـعلـنــــا نـــســــأل مــــراراً : لمـــــاذا يعـيــــد
العـــراقـيـــون. كل عـــام طقـــوس الحـــزن
والــبـكــــــاء }الـــتعــــــزيــــــة{ وهــي ذكــــــرى
اسـتــشهــاد الـبــطل القــديــس إمـــامهـم
الحسين بن علـي؟ من هو هـذا البطل
الـــذي يــسـتـحق كل هـــذا العـــزاء. وكل
هذه الـطقوس التـراجيديـة التي تملأ
بـيــــوت وشــــوارع العــــراق. عـــشــــرة أيــــام
مـتتالـية من الـلطم والبكـاء والنحيب
والشعـر والمسـرح ؟ هل يمكنـنا الـقول:
إنهــــــا الحــــــاجــــــة لاســـتعــــــادة الــبــــطل
لـــنــــــــؤســــــس مــــــســــــــرحـــنــــــــا في ذكــــــــرى
اسـتـــشهــــاده. ألـيـــس المـــســــرح والــــديـن
تــوأمــان في قــديم الأزمنــة؟ ألـم تخلق
ــــــــطــل الآلــهـــــــــــــــة اوديــــــب هـــــــــــــــذا الــــــب
الـتــــراجـيــــدي.لــيخــــرج لـنــــا مـن رحـم
الأســطـــــورة قـــــدرا مـكـتـــــوبـــــا ؟ ألـيـــس
الحـــسـين قــــدرا مـكـتــــوبـــــا علــــى بـــطل
تراجـيدي شـاء له أن يموت ويحـيا كل
عــام في العـــراق ؟ من هــو هـــذا البـطل
إذا ما قـارناه بالـبطل التراجـيدي عبر
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ريسان الخزعلي

)ثـورة الـزنج ( مـســرحيــة شعـريـة
للـشـاعــر )معين بـسيـسـو( قــدمت
لأول مــــرة بــــالقــــاهــــرة في شـبــــاط
1970م.. وقــــــد شــــــارك في تمــثـــيل
هــــــذه المـــــســــــرحــيــــــة المــمـــثلــــــون..
)محـمـــود ابـــو زيـــد بـــدور الــــرجل
الــتــيـكــــــرز، حـــــســـن شفـــيق بــــــدور
الرجـل الغسـالة، عـبد الـعزيـز ابو
الـلـــيـل بـــــــدور الـــــــرجـل صـــنـــــــدوق
الـدنيـا، سهـير المـرشدي بـالتـناوب
مع محـسنـة تـوفيق بـدور وطفـاء،
عبـد الله غيث بـالتنـاوب مـع نبيل
الألـفـــــي بــــــــــــدور عـــــبــــــــــــد الله بـــــن
محــمــــــد..، عــــــادل زكــــــريــــــا بــــــدور
الــــشحــــــاذ، علــي سلــيــمـــــان بـــــدور
الــنحـــــاس، فـــــاروق يــــــوسف بـــــدور
العطـار، مـرسي ابـو العبـاس بـدور
العـبــــد- الجـلاد، محـمــــد تــــوفــيق
بــــدور الــبحــــرانــي، محـمــــد عـبــــد
المعـــطــي بـــــدور المــنـــــادي، حــــســين
قــنـــــــديل بــــــدور المــنــــــادي ايـــضــــــاً(
وبـــالاشـتــــراك مع مجـمـــوعـــة مـن
طلاب المـعهــــــد العـــــالــي لـلفــنـــــون
المـســرحيـة، كـتب الـشـاعـر الـراحل
معـين بسيـسو في المـسرح الـشعري
بـرؤية فنيـة تستحضـر المشرق من
التـاريخ وبــانحيـاز ثــوري ينـسجم
مـع تكــويـنه الــسـيــاسـي والـثقــافي
وبمــــــــــا يـجـعـل مـــن الـــتــــــــــاريـخـــي

حضوراً فاعلاً في الحياة.
فقد كتـب عدة مسـرحيات شـعرية
في مجــمـــــوعــته )جــئــت لأدعـــــوك
بـاسمك( بكـثافـة شعريـة متمكـنة
في الاخـتـــزال والايـصـــال مـنهـــا /
عــبــــــد الله بـــن المقـفع عــن كــتــــــاب
كليلـة ودمنة، مـأساة الـدب مراد /
اضـافـة الــى مسـرحيـة / لقـاء مع
الـــــرجل الـــــذي كـــــان اســمه هـــــو /
الــتــي تــــضع الحـــضـــــور الــيـــــومــي
واصـــــــطــــــــــــدامـه بـه مــــــــــــادتـهــــــــــــا
ـــــــــــــة... الا ان هـــــــــــــذه الاســـــــــــــاســـــي
المــســرحـيـــات القـصـيـــرة بقـيـت في
منـاخ القـصيــدة ضمـن مجمـوعـة
شعــريــة تـنــشــد الـتـنــوع الــشعــري
خــروجـــاً من رتــابــة مــا قــد تـطـبع
القـصــائـــد المتـشــابهـــة بنــاءً، وقــد
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مسرحيات شعرية

)ثورة الزنج(
للــــشــــــاعـــــــر معــين بــــســيــــســــــو

لزنج الاهواز وزنج البصرة.
ان علينا ان نفعل شيئاً..

قد طفحت ياوطفاء الكأس.
-وطفاء.

كــــأسك طـفحــت، لكـن لـم تــطـفح
كأس الزنج،

وكأس البصرة بعد..
لـم يـــطفـح دجلـــــة بعــــد، مــــازالـت

فأس الزنج
ترفرف كالطائر فوق القيد.

ان قـوة الصـراع في هذه المـسرحـية
)شعـريـاً(.. قـد جـاء تــوصيـله عن
طـــــــريـق )وطـفـــــــاء( الــتــي مــثـلــت
الـــصـــــوت الـــصـــــارخ المــــســتــمـــــر في
الـوجـود لـيجلــد النـائـمين .. وقـد
شغل صـوتهـا الفـصل الاخيـر من
المـــســـــرحـيـــــة، وان دلالـــــة حــضـــــور
)الانـثــــى( في الخـتــــام بمــثل هــــذه
الكـثـــافـــة مـــاهـــو الا الاشـــارة الـــى

استمرار الولادة والنمو:
..كانت ايدي الزنج..

معجزة القرن الثالث للهجرة
معجزة الثورة..

لكن أنتم..
أنتم

ماهي معجزة أياديكم؟
مدوا أيديكم بالمعجزة الان..

مــســرحـيــة )ثــورة الــزنج( أقــامـت
تـــأسـيـــسهـــا تــــأريخـيــــاً.. واوصلـت
نــسخهــا حـضــوراً مـسـتمــراً لتــدل
علـى انتـصار الانـسان رغـم الحذر

من قدوم جلادين اخرين:
..سوف يجيئون..

سوف يجيئون..
ويهزون العالم كالشجرة

كي تسقط الثمرة
الثورة..
الثورة..
الثورة..

والــــرأس المقــطــــوع.. هــــو الــــدالــــة
الـــتـــي تمــــــســك مــــــــدلــــــــولـهــــــــا في
مــســـرحـيـــة ثـــورة الـــزنج.. والـتـي
تــــشــيـــــر الـــــى صــــــورة تقـــــريــبــيـــــة
تــــاريخـيــــة لعـبـــد الله بـن محـمـــد
صــاحـب الــزنج وقــائــد ثـــورتهـم..
وبــــاســتغــــراب اسـتـهلالــي يعـكـــس
الـــواقعـــة الـتـــاريخـيـــة لـتـبـــدأ مـن
الـنهـايـة.. ويــأتي الـصـوت ضـاجـاً
لـيحــدد ضــريـبــة الـثــورة )الــرأس

المقطوع(:
عبد الله بن محمد..

انك كومبارس... كومبارس
مـن أعطــاك ثيـاب القــرن الثــالث

للهجرة..؟
من أعطى لك صـورة عبد الله بن

محمد..؟
ليس هنا دور لك..

نحن هنا في القرن العشرين..
... ان مــــســــــرحــيــــــة ثــــــورة الــــــزنج
لاتــســـرد الـــواقعـــة تـــاريخـيـــاً بـكل
توصيفـاتها بـالقدر الـذي تلتقط
الـــــشعــــــري مــن قــيــــــامــــــة الــثــــــورة
وتـــــسـقــــطـه في مـــــشـهـــــــد الــثـــــــورة
الفلـسـطيـنيـة بـاتجـاه تحـريـضي
يقصـده الـشـاعـر.. وهكـذا صـورت
المـــســـــرحــيـــــة الـــضحــيـــــة والجلاد
ودورهـمـــا الـتــــأريخـي في طـبــيعـــة
الصـراع.. بانـاشيـد شعريـة تكتـنز
الدلالات التي ترمز الى /الصوت
/ الـذي يحفر في الـزمن من أجل
اشعـــــال الــنـــــار الجـــــديــــــدة في كل
عصــر يسـلب فيـه الانسـان وجـوداً

وحرية:
-عبد الله بن محمد

فوق فراشي..
هل يتسع فراشي ياوطفاء

لكل المجلودين بأرض البصرة..؟
هل يتسع فراشي ياوطفاء..

نجح في ذلك في هــذا الاستـدراك
الفني / الجمالي.

غـير ان مـسرحـية / ثـورة الزنج /
تشكل المسـاحة الدراميـة الواسعة
في اهـــتـــمـــــــام الـــــشـــــــاعـــــــر ضـــمـــن
المسرحي / الشعري ، والشعري /
المــســرحـي.. وقــد جــاءت عـنــاصــر
تـشكـيلهــا متـضـافــرة ومنـسـجمـة
ومخـرجة بطـريقة سحـب الماضي
ــــــــــــــة ــــــــــــــواشــجــه مــع الــقــــــــضـــــي وت
الـفلـــســطـيـنـيــــة علــــى حــــد رؤيــــة

الشاعر.
ومــنـــــــذ الــبـــــــدء يــنـــــشـغـل رجـل /
الـتيكـرز )آلـة مـوسـيقيـة( بتـرديـد
الـلازمــــــــة الـــتـــي تـعــــــــزف صــــــــوت
فلـســطين: ولمــاذا وجه فلـســطين؟
والتــاريـخ هنــا كـشــريحـــة لحم في
ثلاجة ، في ثلاجة كل الناس، لا..
وجـه فلـــســطـين قــــريـب، لـنـــــؤلف
ونـصــور وجهـاً آخــر، وجهـاً نــرفعه
كـالحجــر ونضــرب وجه فلـسـطين
والــتــــــاريخ يمـــــد الــكفــين بـــــسلـــــة

أحجار.
يــرى بــسيـســو في هــذه المـســرحيــة
الشعـرية ان الـتاريـخ منشـور على
حــــبـل غــــــــســــيـل.. ولــكــــن الــــــــــذي
يــستـطـيع ان يـتفــرج لابـــد من ان
يمـلـك او لايمـلـك )وشــتـــــــان بــين

الفرجتين(:
.. كل التاريخ على حبل غسيل..

مـن يملك ان يــدفـع حبــة قـمح او
حفنة ملح

أو خيطاً في ابرة.. فليتفرج
مـــن لايمـلــك ان يــــــــدفـع شـــيـــئــــــــاً

فليتفرج
اوراق تـــــــصـــــبـغ، أوراق تـغــــــــــسـل..

والرأس المقطوع
واوراق النقـد الــزائفــة علــى حبل

غسيل..
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ان البطل التراجيدي في
طقوس عاشوراء وليد

الصراع القائم بين
الحياة الناقصة

وتطلعات النفس
البشرية نحو أحلام كبيرة
وسامية وهو أيضا تعبير

عن الصراع بين الخير
والشر ويحكم هذا
الصراع مضمون

أخلاقي كما في كل
مأساة وهو ذو قوام

روحي وله قوانين
جمالية خاصة به . لقد

جاء البطل التراجيدي
)الحسين( يحمل روحه

على كفه ليموت )القدر
المكتوب( ، وحتى

الموت هنا لا ينهي
الحياة ، بل العكس ،

فالمأساة قد بدأت وان
الحياة مستمرة في

نفس الصراع .

حميد عبد المجيد مال الله

المسرحيـة معالجة تصريحيـة لموضوعة أثيرة
لـــــدى بعــض كـتــــاب الـــــواقعـيــــة : الـتـنــــاشــــز
الـطـبقـي، لاءمـت فـــوران الــشـــارع الــسـتـيـنـي،
الــســـادة قـمـــة الهـــرم الاجـتـمـــاعـي يــطعـمـــون
كـلابهم لحـوم مـن هم في عــالم القــاع ممثلـة
بــالــشحـــاذين، يـتخــذ تـطــرف الحــدث ثـيمــة
اسـتعــاريـــة علــى قــســاوة الـتــسلـط الـطـبقـي،
ملتحـم بخطـاب الفنـاء، قــدر الانسـان الـذي
حيـر الفلاسفة والعـظماء والـبسطـاء، يتخذ
مـنحـــى درامـــاتـيكـيـــا اخـــر-مــسـتـــوى ثـــالـثـــاً-
يتمـثل في ضعف شريحـة رثة-المتـسول الحي
وصـاحـبه النـافق- امــام قسـوة الطـبيعـة. اول
المــسـتـــويـــات الـتــضـــاد الــطـبقـي الـتـنـــاحـــري
الحـاد- الوان من الـدراما تـفيد من الـتطرف
وتعـده اسـا مـن اسسهـا اي مـايـشبه المبـالغـة-
متـمثلاً بـشخـصيـة )الـسيـد( وكلبه)مـرجـان(

والشرطي ثلاثي الهيمنة.
اسماء الشخصيات علامات كما الشخصيات
ايـضـــا لـيــسـت لـــذاتهـــا بل تـــؤشـــر مـــدلـــولات
سيـسولـوجيـة بيـنة، هـو التقـابل المتضـاد بين
ضــديـن، يـــواصل الفـضــاء المـنـصـي تعـمـيقــة
بــــاضــــافــــة )القــصــــر( كـمـكــــان-دالــــة-يجــــري
الحـدث تحت ظلاله.. انهـا التركـيبة الابـدية
التي صممها صـموئيل بيكيت بـ)لكي وبوزو(
ود.يـــــوسف ادريــــس بـ)الفــــرافـيــــر( والـــسـيــــد،
التـصعيد الـدراماتيكـي المضاف بـان في حدث
مثير عـالجته الدرامـا، هي معالجـة جديدة-
مــطــــروقــــة هـنــــا )ولـيـمــــة الـلحـم الـبـــشــــري(
الافتـراس البـشع، الفـاضح لـطغيـان المـالكين
رمـــــزاً وواقعــــة واســتعـــــارة، كل بـنـيــــة حـــسـب
وظــيفــتهــــا الفـنـيــــة الاشــــاريــــة والـتــــأويلـيــــة
والـتـصـــريحـيـــة -مـصـــادرهـــا )مـــرجعـيـــاتهـــا(
مـتعددة في الـدراما الاغـريقيـة، الزوجـة التي
طـبخـت صغــارهــا ولـيـمــة لـــزوجهــا، بـــدوافع
الانــتقــــام، في مـلحـمــــة )الالـيـــــاذة( العــملاق
الـذي اكل عـدداً من بحـارة )يــولسـسيـز(، وفي
جنس الرواية وليمة )البطريرك( الغرائبية،
بـتقــديم احــد خـصــومه مـشــويــاً متـبلاً علــى
مـائـدته في احـدى روايـات مــاركيـز، مـســرحيـاً
تـــــامـــــر ثــنـــــائــي القـــــوي وعــملــيه لافــتـــــراس
الضعيف باقتراع مزيف، اثر مجاعة يعانيها
ركاب زورق نجـاة في رحلة المجهول بمـسرحية
)في اعــــالـي الــبحــــار( مـــســــرحـيــــة سلــــومـيــــر
مـروجـك المثيـرة، داخل اطـار فضـاء محـاصـر
بقـســاوة الطـبيعــة وشبح المـوت كمـا في )جئـة

على الطريق(.
قــراءة )اعــالـي الـبحــار( تــؤشــر رمــزاً تعـبـيــراً
ايحائياً، بـينما مقاربات )جـثة..( تصريحية،
تـبتـنيه احـداثهـا علـى رصـيف تفتــرشه جثـة
مــتـــســـــول مع زمــيـله المــتـــــأزم، في تقـــــابـل مع
قــانــون مـــاثل )الــشــرطـي( المــسـتـثــار لــوجــود

طارئ غير اعتيادي في منطقة حراسته.
من مـتابـعتي لعـروض مسـرحنـا اكتـشفت ان
هـذا الـنص يـشكل ريبـور تـواراً اكـاديميـاً، هـذا
لايـقلل مـن شــأن اول خـطــو اخــراجـي اعـنـي

ــــــــــــــــــــــــــــروض ـع

الـــوليــمــة الابــديـــة البـشـعـــة
وايـضاحيـة لفعل تقطـيع البدن الـذي يجري

على الارض، حيث همشت تماماً.
في حيــرته الـتي بـــانت حـــركيــاً وايمـــائيــاً، وفي
تمــــوجــــات الــــوجـه-للـتـمــــوجــــات الـــــوجهـيــــة
ـــــــائـــي في تحـلـــيـل الاداء- مــــصــــطـلـح ســـيـــمـــي
التـمثـيل-بين الـواجـب والتعـاطف الانـسـاني،
العــــود الــــى الــــذات والخــضــــوع، رسـم المــــؤدي
ــــــة مــن ـــــــد الله( ملامـح علامــــــاتــي )اكــــــرم عــب
الشخصية-العلامـة- المؤشرة للشرطي، ورغم
الدور الاطـول للشـحاذ المـؤدي )اشرف سـعد(
الا انه بـزغ تعبيـراً باداء البـانتومـيم بانـبثاقه
مـن وســط هـيـكلــــة الجـثــــة كــــذروة نـــــاضجــــة

لمحاولاته لابراز علامات الدور.
طـغيـــان الاداء الالي وسـم محــاولات )حــسين
عـبـــــد علـي( بـتــــألــيل الـعلامــــة الـتـي اداهــــا-
الــسيــد-القــاء وحــركــة، ممــا اسـهم في تــركيــز
صفتهـا الاحـاديـة، التـشبـيهيــة-دور الكلب-في
تحـولاته الى تـابع، وهو دور شبه صـامت، كان
بحــاجــة الــى مــزيــد مـن الاشـتغــال بـتكــويـن
خيـالي اكثـر اثـارة لشـخصيـة اجـرائيـة فعلهـا

ذروة-اي الافتراس.
فـرقة السياب المسـرحية فرقة شبـابية يرأسها
الاكـــاديمـي سـيف الـــديـن الحـمـــدانـي اعـــادت
الحيــاة لقــاعــة عـتبـــة بن غـــزوان في البـصــرة
بــاجـتــذاب جـمهــور مــســرحـي نــوعـي، والامل

بتقديم عروض قادمة.
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اخـتـيــــار وانــتقــــاء الـنــص، لان عــــالمه مـثـيــــر،
وافكـــاره تقــدمـيــة الـتـــوجه فـــاضحـــة للقــوى
المهيـمنـة علـى مجـتمعــاتنــا، ولاحتـوائه علـى
تقانـات درامية محكمـة وخيال وصـدم وثيمة
استـــراتيـجيــة شكـلت جـــانبــا مـهمـــاً لتـســويغ

الاختيار.
الرؤية الاخراجية للفنان الشاب حسن عبود
مــؤسـســة علــى جـملــة مفــاصـل دراميــة فـيهــا
اجتهـاد، منهـا اللا ايهـام، بتـوكيـد )المسـرحة(
وتهـمـيـــش الايهــــام، علامــــاتهـــا فــتح المــســـرح
)الغــاء دور الــستــارة( ولـيمــة تقـطـيع اللـحم
البشري كفعل اجـرائي، نفذ باسلوب تعبيري
علــى هـيـكل جــزء مـن سـيـنــوغــرافـيــا شـبحـي
كنــايــة عـن الجثــة، اشـتغــال مـجتــزأ بجــوقــة
ثـنــــائـيــــة مخـتــصــــرة، تقـنـيــــة الـتـــشـبــيهـيــــة،
مقايضة الجئة بين الـسيد والشحاذ صممت
في ممـــاثلــــة للعـبـــة قـمـــار، اصـــوات عـــزف اله
ــــــديلا لاصـــــوات الـــطــبـــيعـــــة ـــــة ب مـــــوســـيقــي

الجليدية.
تـصفية عـلامات الوقـائعية تـتضح في تجاهل
مـوقع الحـدث-المكـان-قصـر الـسيـد، ومـلابس
السيد الواقية )من تعليمات النص الثانوي:
تعلـيمــات الكــاتب الاخــراجيــة( بــانـت تقـنيــة
Anthropomorphism- الـتـــشـبــيهـيــــة
تعـني ان ينسب مـاهو انـساني الـى ماهـو غير
انــســانـي ســواء اكـــان مخلــوقــاً خـيــالـيــاً كـمــا

الملاك والـــــشــيـــطـــــان والجــن
والحـــــوريه، او شــيــئــيـــــاً مـــثل
الجــبـل، الــنـهــــــر، الــنـجــمــــــة،
ونبـــاتيـــاً وحيـــوانيــاً- بـــاسنــاد
ـــــب الـــــــــــــــى ممـــــثــل دور الــــكــل
بحــــركــــات بـــشــــر وهــمهـمــــات
وبـاصــوات غيـر كـلاميـة بـدل
ـــــــاح )مـقـــتـــــــرح صـــــــوت الـــنـــب

النص(.
واذا كـانت الـعلامة المـسرحـية
ــــــــدلالات دلـــيـل مـــتـعــــــــددة ال
ــــــــة، كـــمــــــــا الجـــثــــــــة ــــــــوي حـــي
الــتجـــــريـــــديـــــة حــيــث حـــــول
الـراس الـى مـائــدة للـميـسـر،
ــــــة مـــــــوضعــــــاً ــــــاطــن الجــئ وب
لــــرقــصــــة ايمــــائـيــــة يــــؤديهــــا
المـــــتـــــــــســــــــــــول الحـــــي، تـــــبـــــث
مـدلـولات عـدة/ فـرحـة بـأمل
كسـب المال في مـقايـضة جـثة
الاخـــــر، احـــتجـــــاج بـــتقـــــويل
ــــــى ــــــر كـلامــي عـل ــــــدنــي غــي ب
مجـــريـــات غـــرائـبـيـــة، تـبـــادل
ـــــــؤدي وهـــيــكـل الادوار بـــين الم
زمـيله، وقــد تــؤول بـــالنـشــور،
عــود الاخـيـــر للحـيــاة ضـمـن
ـــــة، وسعـــــادته فـــضـــــاء المخـــيل
بثـمن بــدنه الـرخـيص الـذي
اورثـه الادقــــــــــــاع والـفـــــنــــــــــــاء
المــأســاوي. حـيــويــة تـنــشـيـط
اشــتغــــال الـعلامــــة، افــتقــــرت
ــــــوحــــــة الـــيـهــــــا )المـعـلـقــــــة( ل
مـــسـتــطــيلــــة احـــــاديه الـبـث،
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أقــرت الامــانــة العــامــة لاتحــاد
الادبـــــاء العــــراقـيـين مــــؤخــــراً،
تـكــــــريم الــنــــــاقــــــد والــبــــــاحــث
المـسرحـي المعروف علـي مزاحم
عــبـــــــاس، لجهــــــوده الـــنقــــــديــــــة
والـــنــــظــــــــريــــــــة ذات الــــطــــــــابـع

امـانة اتحـاد الادباء العـراقيين
علـى هــذه الالتفـاتـة الكـريمـة،
وتعـــدهـــا خــطـــوة في الــطــــريق

الصحيح.
مـبـــارك للــزمـيل علـي مــزاحـم

عباس هذا التكريم.

الـتـــوثـيقـي المـمـيــــز خلال ثلاثـــة
عقـــــود مــنـــصـــــرمـــــة في المــــســـــرح
العــراقي، وبهـذا أتــاحت الامـانـة
المـذكـورة لهـذه الـصفحـة فـرصـة

الاعداد لهذا التكريم.
)مــســـرح ومــســـرحـيـــون( تـــشكـــر

تنــــــــــويــــــــــه

مسرح ومسرحيون 


